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 الملخص:

نالت الثورة الجزائرية حظا وافرا        

من الذيوع والشهرة في الأوساط الأدبية 

وخاصة في الأدب الرسمي، سواء داخل 

الوطن أو خارجه إلا أن صداها على 

مستوى الشعر الشعبي خارج الوطن 

ظل مغمورا . وهذا المقال يتناول 

الشعبي الليبي،  حضورها في الشعر

مبينا كيف تفاعل معها هؤلاء الشعراء 

وكيف وقفوا  -شعراء العامية -

يناصرونها بالكلمة الشاعرة الصادقة، 

س ي الفرن بالاستعمار ومعرضين  ناقمين

 تهمشقيقالتام ل بالاستقلالمطالبين 

 .الجزائر

الثورة  الكلمات المفتاحية:

 . الشعبي الليبي الشعر  ؛الجزائرية

                  Abstract : 
     The Algerian revolution got 

plenty fortunate of publicity and 

fame in literary fields, particularly 

in the official literature, whether 

inside or outside the hometown , 

but its resanance on the level of 

popular poetry, outside the 

country remained immersed. 

     This article deals with the 

presence in the Libyan popular 

poetry, explaining how those 

poets  -colloquial poets – 

interacted with it and how  they 

stood up by sincere poetic word,  

exposed to French colonialism 

and demanding complete 

independence to their sister 

Algeria. 

Keywords: the Algerian 

revolution; the Libyan popular 

poetry. 
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 :مقدمة

الثورة الجزائرية أنظار المؤيدين وأحرار العالم، حيث نجد صداها في كثير  استرعت         

من الكتابات التي تحدثت عنها ورصدت تطورها. سواء النثرية منها أو الشعرية وحتى 

الدراسات التحليلية، وقد ساندها كبار الشعراء العرب كالجواهري والسياب ونازك 

ي أو الفصيح، أما على مستوى الأدب الشعبي فقد الملائكة. وهذا على مستوى الأدب الرسم

 تجاوب معها كذلك الشعراء الشعبيون م  
 

  ش
 
لين موقفا واحدا يتمثل في الرفض المطلق ك

لامشروط لتواجد الإستعمار الأجنبي على أرض الوطن العربي ومنه الجزائر فأعطوها لوا

، "جان بول سارتر"مثل  تأييد أحرار العالمبذلك بذلك صدى عالميا وإنسانيا، فافتكت 

 بريستير" و "سرقان شريبر". "إيفه

شقاء العرب الأ فما بالك ب إذا كان أحرار العالم وقفوا إلى جانب الثورة الجزائرية،      

 
 
 .يبي الشقيقومنهم الشعب الل

يبي منها: -1
ّ
 الثورة الجزائرية والموقف الشعب الل

 :في معنى الثورة -1-1

" نقطة تحول في الحياة الاجتماعية تدل على الإطاحة بما عفى عليه : الثورة تعني     

كما تعني من الوجهة القانونية تغيير شامل جذري  1الزمن وإقامة نظام اجتماعي جديد ". 

 2مفاجئ في النظام الدستوري عن طريق العنف، وهذا حق يمارسه الشعب أومن يمثله.

للتغيير الجذري، ولم يؤيدها الشعب فهي )انقلاب( فإذا لم تتعرض الأوضاع الدستورية     

تحقيق غرض فهي ) تمرد  أما إذا اقتصرت الثورة على فئة معينة للمطالبة برفع ظلم أو 

 3وعصيان(، وإذا حدث التغيير ببطء دون عنف على المدى البعيد فهي تطور وإصلاح.

تعمار، الاس براثن التحرر منأما إذا كانت الثورة تهدف إلى التحرير من السيطرة الأجنبية و 

 فهي حرب تحرير مشروعة مثل الثورة الجزائرية.

من مبدأ سيادة الشعب وتحدث هذه الشرعية من لحظة  تهوحق الثورة يكتسب شرعي

 انتصار الثورة.

 الثورة الجزائرية: -1-2
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اضطهدته الدول الاستعمارية  فقديشكل العالم الثالث القوة الدولية الصاعدة،         

هي دول وارثة لحضارات قديمة متراكمة.  –الثالث  –الكبرى، علما أن دول هذا العالم 

كما أن له مستقبل يتمثل في الثروات الطبيعية الكامنة فيه بالإضافة إلى الموارد البشرية 

 لم تستغل الاستغلال الأمثل بعد. –كلها  –الهائلة التي 

ها، والتي ات تحمير ، فثروات العالم الثالث المضطهد، المستغلة، لابد لها من ثو وبالتالي      

هويته الوطنية والتاريخية، وهذا معناه، أنه  -الثالث –من خلالها يستعيد هذا العالم 

 يرفض رفضا قاطعا تواجد الاستعمار الذي لابد من تصفيته لكي يتحرر سياسيا وثقافيا

 واقتصاديا.

ت أهدافها، فجاءت ردا عفويا صاغات العالم الثالث، ر العربية في ضوء ثو ات ر والثو      

 .الفاسد، وكان لابد من التحرر  –الأول  –على كل معطيات العالم 

ي ص الثورة الجزائرية كباقي ثورات العالم الثالث، بل هي أعظمها وشهد بذلك القا       

 1830سا، فقد غزاه الفرنسيون سنة ه فرنت"الجزائر أول بلد مغربي عربي احتلـوالداني، ف

ولم يستسلم الشعب الجزائري للقوات  4وسلمته إليهم القوة العثمانية الضعيفة"م 

الفرنسية الغازية بسهولة، وإنما نظموا مقاومات شعبية كانت بدايتها مقاومة الأمير عبد 

 وقد ظلوا يقاومون أو بالأحرى مقاومة،  القادر الباسلة " وهي أول ثورة شعبية للجزائريين

الفرنسيين، واشتدت مقاومتهم بعد الحرب العالمية الأولى ... فتكونت الجبهة الشعبية ثم 

جمعية المؤتمر الإسلامي ثم كتلة النواب، فكتلة نجم شمال إفريقيا التي تحولت إلى حزب 

 بالشعب، وفي الحرب العالمية الثانية تكون حزب البيان الديمقراطي، وكل هذه الأحزا

 5المطالب الوطنية ومطلبها الأكبر هوالاستقلال" جذوةوالجمعيات عملت على إشعال 

م. فهذه الثورة الجزائرية التي انتصرت 1954بت الثورة الجزائرية في سنة شوسرعان ما ن

هي جزء من الثورة العربية تتداخل في أهدافها الرؤية التحريرية م  1962  جويلية 5في 

 6والرؤية القومية.
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ليبي من الثورة الجزائرية: -1-3
ّ
عب ال

ّ
 موقف الش

ساند الثورة التحريرية الجزائرية أحرار العالم لأنها ثورة حق ومبادئ ضد الظلم        

والاستعباد، وقد سبقتها مقاومات عديدة خلال القرن التاسع عشر كمقاومة الأمير عبد 

 نسومر القادر، ومقاومة أحمد باي ومقاومة الشيخ المقراني والشيخ الحداد ولالا فاطمة 

 62-54وما ثورة  7بوعمامة والزعاطشة وأولاد سيدي الشيخ.والشريف وبوبغلة والشيخ 

وقد رافق الشعر الشعبي الوطني هذه ، إلا تتويجا لهذه المقاومات الشعبية السابقة

 وعبر عنها أحسن تعبير. 9كما رافق الثورة المباركة. 8المقاومات 

 انوا مشارقة أو شارك الأشقاء العرب الجزائريين في محنتهم أثناء الثورة، سواء ك      

 شعراء الفصحى وشعراء العامية بشقيهممغاربة . ومن بين هؤلاء الشعراء الليبيون، 

، والذي يعنينا هنا هم شعراء العامية، فبالرجوع إلى ما كتبوا، فإننا واجدون )الشعبي(

، وهي تعكس تي ذكرهاقصائد شعبية نظمت في هذا المجال، وتمحورت حول المحاور الآ

ل الإيجابي بين الشاعر الشعبي الليبي وثورة الجزائر، معتبرين أن هذه مدى التفاع

ة القصائد تمثل شهادات كون الثورة شعبية، تفاعلت معها شعوب العالم،  هامة وهو  حي 

 فضلا عن الأشقاء العرب.

 تتمثل في:و بين الثورة الجزائرية و  وأبرز مظاهر التفاعل الشاعر الشعبي الليبي

يبي:مظاهر الثورة  -2
ّ
 الجزائرية في الشعر الشعبي الل

 الدعوة إلى مقاطعة البضائع الفرنسية: -2-1

ووقفوا إلى جانبها  أولى الليبيون اهتماما كبيرا بالثورة التحريرية الجزائرية،         

بعض  ما نشر فيباعتبارها ثورة حق ضد الغزاة الفرنسيين، ويتجلى ذلك في يناصرونها، 

تصدر في ليبيا في فترة الخمسينات من القرن الماض ي )العشرين( ومنها الجرائد التي كانت 

"جريدة طرابلس الغرب التي أولت أهمية كبيرة للثورة الجزائرية وكانت تتحول في بعض 

 10الأحيان وكأنها الناطق الرسمي باسم الثورة الجزائرية".

ياس ي سموقف  الفرنسية، وهو من بين ما دعا إليه الشعراء الليبيون مقاطعة البضائع      

ن ضد إخوانهم الجزائريي يحوكالمغاربي لما  –الشقيق  –قومي يبين مدى وعي هذا الشعب و 

عب ن شعنوع من المقاومة الشعبية الناعمة، وهذا موقف طبيعي يصدر  المضطهدين، وهو 
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ق دكل مقومات العروبة والإسلام، يقول الشاعر الشعبي الصاي شعب الجزائر التربطه مع  

 نصه: ما 11خواص في قصيدة )واجب علينا مقاطعة فرنسا(

 ــــال
 
 مق
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 13ةي 

إنها دعوة للعرب كلهم بأن يقاطعوا البضائع الفرنسية، وهذا ربما أقل واجب يؤدونه        

تجاه قضية الجزائر العادلة، فليس من المعقول أن يستقل كل العرب وتبقى الجزائر تحت 

الاستعمار الفرنس ي الذي ابتليت به أكثر من قرن وربع، علما أنه أول بلد عربي استعمر،  نير 

الكلام والشجب الذي لا يؤدي إلى مجرد الشاعر إلى ترك التنديدات الجوفاء و  كما يدعو 

 ، موقف فعل لا موقفملتزما مناضلا يريد بوصفه شاعرا واقعيا نتيجة ملموسة، وإنما هو 

واقع يعيشه الجزائريون بكل شرائحهم، وكله ظلم وقهر وتشريد وتقتيل  كلام، لأن الثورة

وإبادة جماعية، وقد شهد شاهد من أهلهم يقول: " لقد قدمت إلى الجزائر لأسعى مع رفاقي 

بالاحتفاظ بالجزائر تحت الحكم الفرنس ي لا لأحولها إلى رماد. إن ما نفعله هنا )في الجزائر( 

اعتقد  يقتل وتقتيل دون تمييز لئلا نعرض أنفسنا للخطر. ولكنمهزلة لا معنى لها، كلها 

عادوا إلى فرنسا وتوطنوا فيها بدلا من أن تدوم هذه  أن جنودنا لا يجازفون بحياتهم لو 

فسياسة فرنسا  14المهزلة القذرة أطول من ذلك ومن تحويل جميع الجزائريين إلى ثوار"

لت المواطنين   إلى ثوار أبطال. -ائريين الجز  -العدوانية هي التي حو 
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ويصرح الشاعر بهذه المقاطعة، وخلفه الشعب الليبي، وهي دعوة ضمنية إلى توحيد      

إن لم يكن على المستوى الرسمي فعلى الأقل على المستوى الشعبي، فالمغرب العربي، 

 أليست كل مقومات وجوده واحدة، يقول الشاعر:
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كما يدعو الشاعر بقية أحرار العالم إلى مساندة القضية الجزائرية وأن يهبوا هبة       

رجل واحد ليتم الحسم النهائي وتنال الجزائر استقلالها على غرار بقية دول العالم التي 

 الاستعمارية، يقول:تبنت الكفاح المسلح خيارا عسكريا لحل المعضلة 
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أحرار العرب وأحرار العالم لأن الثورة وهكذا اعتبرت القضية الجزائرية قضية كل        

 فوجب الدفاع عنها. كما يقول الشاعر "ثورتهم"
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 )ديغول( على اقترافه لجرائم ضد الجزائريين: إدانة -2-2 

أدان الشاعر الشعبي الليبي سياسة ديغول التي جاء بها من أجل إسكات الجزائريين       

الشاعر بأنها سياسة غامضة وعقيمة،  وثنيهم عن المطالبة بحقوقهم المشروعة ووصفها

دائم التفكير في قمع الثورة  الحكم وهو  –ديغول  –لأنه " منذ أول لحظة تولى فيها 

، وجرب من أجل ذلك عدة مخططات إلى الأبد الجزائر  ربالجزائرية والانتهاء من ح

خلي عن لتإصلاحية وحربية، منها إرضاء الجزائريين بمشاريع اقتصادية واجتماعية وهمية ل

للضغط على الثوار بكل ما أمكنه من قوة عسكرية  همساندة الثورة، وفي الوقت نفس

هذا أعطى صورة غير مشرفة للمستعمر المستبد بو  19لقضاء عليها في أسرع وقت"قصد ا

 :يجليها الشاعر الشعبي الليبي فيقول 

ــــيد   ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــــــــــــغــ
 
ــــــاي  د   ول  ـ ـــ   ر  ـــــــ

 
ـــن  هــــب  ــص  ـ

 ي الس  وف  
 
  ه  ـــــيف   وش  د  ن  اع  م   م  ل

 
 ةع  ر  ذ

 
 
ــــت  ـــ

 
ـــل  ـــ

 
ــــــت  ـــــي   اه  ق

 
 و  ـــــل

  ن 
 
ـت

 
 و  ــــــل

 ةب  ر  الح   ن 

 س   ع  ب  ن  م  
 ت  ـاس  ــــي 

 
و  م   ة و  ض  ام  ه غ

 
 ةي  ل

 س   ــــــع  ب  ن  م  
 ت  اس  ي 

 
 ةيم  ق  ة وع  ض  ام  ه غ

 و   يش   وم  
 
 ة ل  ح  ض  ا

 
  ق  ح  ل

 
 20هيم  ال  ع  وت

دستوره الجديد للتصويت عليه في كل من فرنسا عن وقد أعلن ديغول من باريس       

جزءا لا يتجزأ من فرنسا، وكان يرمي من ورائه إلى ربط الجزائر الأخيرة  ذهه والجزائر باعتبار 

ء بأن الجزائريين يريدون البقا وفرنسا كلا منهما إلى الأبد، لكي يوهم الرأي العام العالمي

مع فرنسا. ولكن جبهة التحرير الوطني ردت عليه بنداء موجه إلى الشعب الجزائري مفاده 

سبتمبر  26مقاطعة هذا الاستفتاء " ولما بدأ الاقتراع على دستور ديغول في الجزائر صباح 

ى الشعب الجزائري بأسره نداء جبهة التحرير بمقاطعته هذا 1958 زور الاستفتاء الم م لب 

مسبقا مما أرغم السلطات العسكرية الفرنسية أن تقتحم بيوت الناخبين وتسوقهم 

بالقوة إلى مراكز الاقتراع، ورغم عدم مشاركة الجزائريين في هذا الاقتراع إلا أن نتيجته 

 ـكانت معروفة مسبقا بالتزوير، حيث أعلنت السلطات الفرنسية أن دستور ديغول فاز ب
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هذا الوضع المزري عبر عنه  21"% 2من أصوات الجزائريين وصوت ضده فقط  % 98

 الشاعر الشعبي الليبي الذي يشارك الجزائريين محنتهم، ويتبنى مواقفهم، يقول ما نصه:

ـــيد   ـــ  ــ
 
ــــغ ـــ ـــ ــــــم  ــــــع  ي ز  ف   ول  ـ  ه و  ـ

 
 خت

 
 هم  ـــيم  ــــــ

 ذ  اه ه  ت  ـــــف  ت  اس  
 
 ه ت  يق  ر  ه ط

 
 ةـيــــع  ر  ـــــــالش

 ر  ــــب   اس  الن   ه  او  ــــاه ج  ت  ــــــف  ت  اس  
 
 م  ه  ـــت  ب  غ

ـــج  و   ـــ  و  ص   او  ــ
 
 ر  ح  ا ب  ـــــم  ــــــع  وا ز  ت

ـــــي   ؟م  ه  ت 

 
 

ـــ بوإلا ـــــ  ـ
 
ـــق  ال ـــ ـــة الض  و  ــــ ـــ  ـ

 
 م  ه  ت  اب  ة ج  ال

 
 
 ك   م  يه  ل  ع   ت  ض  ر  وف

 
  يف

 
 22ي  ي ه  ش   م  ت

وظن ديغول أنه بهذا الاستفتاء يحل المشكلة الجزائرية الفرنسية، ولكن هذا الإجراء       

 ، يقول الشاعر:ةالذي انتهجه زاد الطين بل

 م  ع  اه ز  ت  ــــــف  ت  اس  
 

 ك  ا المش
 
 ـيه  ن  ة ي  ل

 اه 

 وي  
 
 أخ

 
 ض  ر   ذ

 
 ر  ا الط

 
 اه  ــــــيو  س  وي   ن  ي  ف

ـــإلا ي   و  ـــ ــــــيز  ــ ـــن  ـــــال د  ـ   و   ار  ـــ
 
ـــيو  ق  اه  ـــ

 
 
 ي  اه  م   ي  ب ز  ر  الح   ال  ص  ن   د  ع  ق  وت

ــمــــع  ز  
 
 ــ

 
 ر  ـــف  ا ال

 
ـــي   يس  ـــس  ن  خــ

 
 م  ــه  ـــع  د  ـ

 ب   ب  ر  ــوإلا الع  
 
 ال

 
 ــــك

 
 ي   ب  ذ

 
 م  ه  ع  ـــن  ق

ـــا س  ه  ـــــبي  ه  ـــ
 
ــــــول  م  ه  ــع  ج  ر  ي   ن  ك  م  ة ي  ــ

 ع  
 
 ل

 
 د  ه  ى أ

 
  اف

 
  م  ه  ت  ر  و  ث

 
 23ةي  اس  س  الأ

أن بديغول   ورغم مقاطعة الجزائريين لهذا الاستفتاء الذي أصله باطل، ورغم علم

امتدت  لو بالقوة، و  ن لا يصوتون لصالحه بل يريدون الانفصال النهائي عن فرنسايالجزائري

يذ تنفر على السير في مص  ديغول  ، إلا أنما شاء الله لها أن تمتد من سنواتالحرب إلى 

 غسياسته الم
 
ما د 

 
الأخرى " وأوشكت  رغم سقوط الحكومات الفرنسية الواحدة تلو  رضة ق

فرنسا على الانهيار لولا مساعدة أمريكا والدول الأعضاء في الإتحاد الأوربي، بتقديم العون 

ة، يقول الشاعر تعسفيومع ذلك استمر في تنفيذ سياسته ال 24والقروض المالية إليها"

 كل ذلك: تزلا مخالشعبي 
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 د   
 
  ول  يغ

 
ــــــال س  ــــــق  ت  ـــــاس  ي  ــ

 
 اه  ـــــيش  ـــــم  ي ن

 اــيه  ل  ع   ج  ت  ي اح  ي إل  ي ف  ن  م  ي ه  إل   إش  

 
 
  ال  ق

 
 ر  م  أ

 
 ع  ا ام  يك

 
ــــــا ب  ي  ا  تـ

 
ـــس  ـ  ين  د  ـــــاع  ــــ

ــــوح    ـــــير  ـــــي ب  ت  ـــــيف  ل  ــ
 
 ـــط

 
 ا ب  ي  ان

 
 اس  ت

 
 ين  د  ن

 إن 
 
 يون  د  ــوع  ـــــــة بي  د  اع  بالمس   ب  ر  الغ

 س  
 

 ح   ح  لا
 
 ل

 
  ف

 
 الأ

 
 ط
 
 ط  ن  ل

 
 ــي ك
 
 25يه ل  ل

وأمام هذه السياسة التعسفية التي لم تأت بنتيجة، ورغم أن الاستفتاء كان        

"لصالحه" مزورا مسبقا، وظهور النتيجة بفوزه بأغلبية ساحقة وهي نتيجة صورية، إلا 

 11يوم ة حتى النصر، وخرج في مظاهرات شعبية مالجزائري استمر في المقاو أن الشعب 

يقول الشاعر  والتنديد بأعمالها الشنيعة، مطالبا بالاستقلال التام،م 1960ديسمبر 

 :التاريخي الاجتماعي مصورا هذا الوضع

 د  
 
 م   ش  اد  اع  م   ول  يغ

 
 ــــا ل

 
 ى ح  ق

 
 ةيل

 و  
 
ــــــعلا ــ  ــ

 
  د  ا

 
 لا
 
 س  و   اع  د  ـــــى للخ  ق

 
 ةيل

 
 

 ائ  ز  الج   ب  ع  ش
 
 ر ك

 
 ف   ب  ذ

 
 ل  ض  ي ت

 
 هيل

 و  
 

 لا
 
ـــق ـــ ــ ـــي المف   اه  ـ  ـــ

 
 ر  اه  ـــــظ

 
 ب  ع  ة الش

 ةي 

 
 

ـــش  ر   ر  ــــائ  ز  ـــــالج   ب  ــع  ـــــ
 
 اه  ن  ي  ه ب  ت  ب  غ

 س  و  
ـــي  ـــ  ه ف  ت  اس  ـ

 
  د  ح   ل  ي ك

 
 ع  أ

 
 اه  ن  ل

ـــوه   ــ ـــ  ـ
 
 ل  م  ع  ا ذ

 
 ر  ــــــ، ف

 
 اه  ت  ب  ا ح  س  ـــن

 
 
 ا ي  ه  م  س   د  ع  ق

 
ـــثي م  ل  غ  26ةي  الح   ل  ـــــيـ ـ

 ويستمر الشاعر الشعبي الليبي يصب جام غضبه على سياسة ديغول المجحفة في حق        

 
 

ها استبداد وتنكيل وتشريد عب الجزائري الش
 
، يقول الشاعر كاشفا أسلوبه في التي كل

 الحكم:

 د  
 
ـــيغ ـــ   ول  ـ

 
ـــس  وأ  ــ

 
ــــــوب  ل  ي ار  م  ــــــع  ت  س  ه الإ  ـ

 ر  خ  
 

 ي ار  و  ــــــاء والر  ي مع اله  ش   م  ، ي  اف
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 م  اي  م   د  ه  ع   وم  الي  
 
 ب   27ش  ن

 
 ياد  ــــس  ف  ال

 و  
 

 لا
 
  الك

 
  ب  ذ

 
 اين  ــــش  ـــــــم  ي  و   يه  وا ب  ض  ر  ن

ـــه   ــ ـــ ـــــــ ـــــ  ـ
 
ــــــــاي ع  اذ ــ ــــــص  ـ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــال ر  ــ ـــ ـــ  ـ

 
 ةر  ذ

 
 
  ل  وك

 
 28ةر  ح   وم  الي   ت  ار  ص   وب  ع  الش

ويتعجب الشاعر الشعبي الليبي من إدعاء فرنسا ملكية الجزائر، والعالم كله يعلم        

دها الذي كان يم ، فقبل استيلائها عليه، هو مطمئنا أنها مغتصبة وطنا كان من قبل آمنا

ديون الجزائر لفرنسا عنا ببعيد، فقد: " ظلت الحكومة  العيش، وما قصةبأسباب 

وب ولا تدفع ثمنها حتى تم توقيع اتفاقية بينها وبين الحكومة حبري التتش الفرنسية

 29، اعترفت فرنسا بموجبها بالديون المستحقة عليها"م1801ديسمبر  17الجزائرية في 

 ، يقول الشاعر:و رقم له قيمته في تلك الأياموه 30والمقدرة بسبعة ملايين فرنك فرنس ي

 
 
  ل  ك

 
 ةر  ح   وم  ت الي  ار  ص   وب  ع  الش

 
 
ـــإلا ف ـــ ــ  ر  ــ

 
ـــن ــ ـــ ـــا، ب  س  ـ ــ  ـ

 
 لظ

 
 ا م  ه  ــم  ــــ

 
 غ
 
 ةر  ت

 وح  
 
ـــك ـــام  ـ  ق  ا ي  ه  ــ

 
 الج   و ول

 
 ان  ـــيــــر ل  ئ  زا

 ب
 

 ــــــالله ش
 
ـــوف  ــــــوالس   ل  ز  وا اله  ــــ

 
 ر  خ

 ةي 

 ع  
 
 ل

 
 ر  ى ف

 
 س  ان

 
 ر ليائ  ز  ــــــالج   ول  ـــــق  ا ت

ـــيـــــاه  م   ـــب   ش  ـــ ـــــــ  ـ
 
 س  م   د  ل

 
 ب  ر  ة ع  م  ل

 ة؟ي 

 
 
ـــت  ــــ

 
 د و  ــم  ــــــح  م  ب   ن  ـــم  ؤ

 
ـــت  31ه؟ين  د   ع  ـــ ـ بت  ـــ

صير مثم يشير الشاعر إلى أن استفتاء ديغول باطل ومشروعه عاطل، ويطالبه بتقرير      

 ، يقول:ضطهدب الجزائري المالشع  

 ا د  ي   كات  ف  ت  اس  
 
ــــــب   و ــاه  ر   ول  ـــــيغ  ـ

 
 ل  ـــاط

 وم  
 

 ع  ض   ك  ور  ت  س  د   وع  ر  ش
 

 وع   يف
 
 ا

 
 ل  ط

  ير  وغ  
 
 ا د  ي   ول  ق

 
  ول  يغ

 
 ــــــف

 
  ش  ا

 
 ـــم  ت

 
 ل  اط

ـــم   ال  ح  م   ـــــ ــ ـــاح   ش  اد  ـــــاع  ــ  ن  ـــ
 
ـــا ت  ـــــ

 
ـــغ  اين  ر  ـــ

 
 
ـــــــــــــا  ت  ــــــيـــــــن  ظ  د  ي 

 
 ب   ول  يغ

 
 ات

 
 غ

 
 ال

 
 م  ه  ط

 أب  
 
 ب   ير  ر  ح  ة الت  ه  ب  ج   ال  ط

 
 ر  و  ات

 
ـــهط

 
 م  ـــ
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 ك   
 

 ي   يف
 
 ب  ق

 
 ل

 
 وا ت

 
 ج   ير  ي  غ

 
 32م  ه  ــــــت  ي  ـــــس  ن

يعتبر و ويربط الشاعر الشعبي الليبي كالشاعر الشعبي الجزائري بين الوطنية والدين،      

من يبدل جنسيته فكأنما بدل دينه، وهذا الذي لا يرضاه الجزائريون، فالدين والوطن 

 ، يقول الشاعر:لا يمكن التفريط فيهما عندهم وجهان لعملة واحدة

 
 
 س  ا الإ  ين  ي د  خ  أ

 
  م  لا

 
ـــلي ع  ال  ــــــــغ ـــيــ ـ  ان  ــ

 
 
ـــين  ي د  ـــخ  أ ــ  ــــــس  ا الإ  ــ

 
  و ـــاه  ر   م  لا

 
 يال  ـــغ

ـــب  و     ن  ـــــي  ـــ
 
 ر  ـــم   م  ــــم  الأ

 
  وع  ـــــف

 
 ر  ش

 
 يال  ه ع  ف

 
 
ـــوه ب  ـــــــــد  ف  ــــــــن ــ ـــ  ـ

 
 و   ل  ـــــب  ـــــق اح  و  ر  الأ

 
ـــت  يال  ـــ

 
 
 وت  م  ن ي  م   ل  وك

 
  ت  و  ، الم

 
 ل  ع   ض  ر  ف

 33اي 

 التغني بأبطال الجزائر: -2-3

وقد أنجبت الجزائر الكثير من هؤلاء  34بكبار الشجعان. خاصة البطولة هي بسالة       

الأبطال، بدءا ببطولة الأمير عبد القادر وانتهاء ببطولة شباب الثورة الذين فجروها على 

 مرأى ومسمع من فرنسا وحلفائها.

من الأحداث البارزة التي وقعت أثناء الثورة التحريرية، اختطاف طائرة زعماء الثورة       

رية، والتي يمكن لنا أن نصفها بالقرصنة الفرنسية. فقد أخذت فرنسا الاستعمارية التحري

تفقد اتزانها تحت تأثير ضربات الثوار الجزائريين في الداخل وتحت تأثير الضغوط 

"تمثلت في اختطاف الزعماء  السياسية الدولية في الخارج، لجأت إلى عملية دنيئة

الحالة الموصوفة )بفقدان الاتزان السياس ي( ففي الثاني الجزائريين... وهذا تعبير عن 

، سجل التاريخ أبشع عملية قرصنة في القرن العشرين، م 1956والعشرين من شهر أكتوبر 

وزاد من بشاعة الجريمة ما اتسمت به من من الخسة والغدر لاختطاف خمسة من 

م من مراكش )المغرب( إلى في طريقه 35الزعماء الجزائريين كانوا يستقلون طائرة مراكشية

تونس، وهؤلاء الزعماء الخمس هم: أحمد بن بلة، محمد خيضر، أحمد آيت أحمد 

 36حسين، مصطفى الأشرف، محمد بوضياف."
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ستقض ي حتما على الثورة الجزائرية، ماديا ومعنويا بمجرد  اوقد تخيلت فرنسا أنه       

سا أن هذه الثورة لم تكن وليدة رغبة ف هؤلاء الزعماء، والغدر بهم، ولم تعرف فرناطتخا

بضعة أفراد، وإنما هي ثورة شعبية بالأساس تعتمد على قاعدة صلبة تحميها  شخص أو 

 37الشعب العربي بصورة عامة.مساندة إرادة الشعب الجزائري بصفة خاصة و 

 وقد تغنى الشعراء الشعبيون الليبيون بأبطال الجزائر، وبهذه الحادثة بالذات التي    

ليس من شيم الأحرار، وهذا الشاعر  دنيئ سمع بها العالم الحر واستنكرها لأنه عمل

الشعبي خليفة ماعومنه يصور بطولة هؤلاء الأفذاذ وإن كان يذكر بالاسم الزعيم أحمد 

رمز لباقي الزعماء الثوريين والسياسيين المحنكين، وأنهم قهروا جنرالات فرنسا  بن بلة وهو 

 الأطلس ي، يقول الشاعر منددا بموقف فرنسا الجبان هذا ما نصه: ومن ورائهم الحلف

 
 
  م  ز  لا

 
ـــة ي  س  م  الخ ـــ ــ ـــي أي  وا ف  ع  ج  ر  ـ ـــ ــــيد  ـــ  ان  ـ

 ـــــــع  ا ي  ين  اب  م  و  
 

ـــيش ــ  ـ
 
ـــي  ــــس  وا أ ـــ   اد  ــ

 
ـــح  أ   ار  ر  ـــ

 الب   ع  م  
 
 ب   ن  ب   ل  ط

 
ـــيز  ــــــة ع  ل  ان  ـــــيــــ ـ لــــــع   ز  ــ

 
 
ـــق ـــ   ر  اه  ـــــــ

 
 ر  ف

 
ـــس  ــــــــن ـــا ب  ــــ ـــ ــــج  ر  ـ  ـ

 
ـــل  ــ

 
 ار  و  ـــــة الث

 
 
ـــك ـــ  ــ

 
 و   ح  ــــــاف

 
ـــط ـــ ـــن  ـ ـــ ـــع  ه و  ـــ ـــ  هـــــن  ـــــيد   ت  ز  ــ

 
 
 ق   ب  اص  ون

 ـــــب  ي الج  ة ف  اد  ـــــــي 
 
 ار  ــــع  و  ال ل

 
 
ـــص   لا ـــــ ــ ـــب   اح  ــ ـــ ـــ  د  اله  ـــ

 
 ة و  ن

 
 ةين  ك   الس  لا

 
 

  ي  ولا
 
 خ

 
 و   ود  ار  من الب   اف

 
 38ار  الن   ن   م  لا

المجهول المؤلف(  الشعبي شعر الوفي قصيدة أخرى لشاعر شعبي مجهول )وهي من        

قول يعمل لا ترضاه النفوس الأبية،  يتصدى الشاعر للموقف نفسه، مستنكرا إياه، فهو 

 في قصيدة )من وحي أسبوع الجزائر المكافحة( ما نصه موجها الخطاب لفرنسا:

 م  ع  الز  
 
  س  م  اء الخ

 
  ش  با

 
 م  وه  يت  د  ص  ت

 ك   ير  غ  
 

 ا د  ي   يف
 
ــــــص  ح   ول  يغ  ـ

 
 م  وه  ت  ل

ــــــه   ـــ  ــ
 
 ع  ف  ب   م  اك

 
 ن  ص  ر  ل الق

 
 ر  د  ة غ

 
 م  وه  ت

ـــيول    ــ
 
ــــال م  ك  ـ

 
ـــغ  اين  ار  م   ي  ز   يح  ـح  ص   ر  د  ـ

 
 
ـــت  ــــــن  ك ـــ  ـ

 
ـــوا ت ـــوا ي  ن  ــــــض  ـــ ـــــ  م   وم  ـ

 
 وايت  د  ا ش
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ــــــال  ـــمــــع  ز  ـ
 
  اء  ــــ

 
ـــالخ ـــيــــــن  ـــــته  و   س  ـــــــم  ـــــ ـــ  وات  ـــ

 و  
 
  ت  ــــم  ت

 
ـــالث ـــة انت  ر  و  ـــ ـــ  ن  ــــــيل  ع   م  ـ

 
 م  ت  ـيض  ا ق

 
 
 وق
 
ـــل  ــــــت  ـــــ

 
ــــــوا ك ــــــهوان   ب  ر  ــــــــالح   ل  ــــــم  ــ  اين   ـ

  اء  م  ع  الز  
 
 م  يه  م  ـــح  ي   ن  م   اك  ن  ه   س  م  الخ

 ي   ش  ي  اك ج  ن  ه  
 
 أ

 
 خ

 
  ذ

 
 م  ه  يد  ف  ي  و   م  ه  ار  ث

 
 
  ال  ـب  ي ج  ف   ود  ــــــس  أ

 
 39مه  ت  ب  ر  ج   اس  ر  و  الأ

فيحيي هؤلاء الأبطال المجاهدين، مركزا على أما الشاعر عبد السيد الصابري،          

المجاهدة جميلة بوحيرد التي بعثت في العرب النخوة والعزة والكرامة، فهي رمز للمرأة 

، التي وقفت إلى جانب أخيها الرجل )المجاهد( من أجل صد عدوان 40الجزائرية المجاهدة

 الاستشهاد، يقول: فرنسا ومؤازرة له حتى النصر أو 

 هين  د   ب  اي  ب  س   في داه  ن المج  م وت  م  ي  

ـــوع    ـــــيم  ل ج  م  ــــ
 
 ة و  ل

 
 ــــال

 
 اين  ف   ت  اد  ز   ل  ك

ـــع   ـــ  و   م  ز  ـ
 

ـــش  ر  ـــ
 

 يت  ـــــيــــق  ب   وم  عليه د   ف

  ك  م  اس  
 
 يال  غ

 م   ب  ر  الع   بين  
 

  ك  يت  ص   ور  ه  ش
 
 يال  غ

 يت  ن  ب  
 
  م  ر  ي الك

 
 ر  والش

 
  ف

 
ــــــب  ـــــق   ل  ـ

 
 يال  ت

 ر  
 
  ب  ر  ي الع  ت  ع  ف

 
 ف

ــــــع   ين  و   وق   41يـ ـ يتل  ــ

 التنبؤ باستقلال الجزائر: -2-4

ما كان مصير ثورة كالثورة الجزائرية إلا النصر، لأنها ثورة حق، وثورة شعبية.       

احتضنها كافة الشعب الجزائري ودفع من أجل إنجاحها النفس والنفيس، وتابع أبناء 

الثورة الخالدة وتنبؤوا بالنصر، وتيقنوا من رفرفة علم الحرية على ت هذه االعروبة تطور 

ربوع الوطن. وهذا الشاعر الشعبي خليفة ماعومنة يصور هذا التنبؤ بقوله في قصيدة 

 )الجزائر الدامية( ما نصه:

 
 
  لا

 
  لا

  
  اي ي  ت  ـــــــلم

 
ـــف ـــــ  ر  ـ

 
 س  ن

 
ــــا ت ـــع  ــ ــ ـــياد  ــ  ان  ـ
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ـــــــر  ع   وم  ي ي  ج  ي  
 

ـــب ك  ش ـــ  اره  ن  ي   اد  ه  الج  ــ

  وم  ي  
 
 ت

 
  يك  د  ن  ي ج  ح  ب  ش

 
 ه  ـين  ي  ي ع  ك  ب  ت

 و  
 
ـــب  لا   س  ـــــ

 
ـــث ــ ـــي  ـــ  ـــــالس   اب  ــــ

 
 ار  ـــة والع  ن  ك

 
 
ــــوبالق  ــ

 
  م  ل

 
 ض   ــــــم  ن

 
 ر  ه  ي، ق

 
 ــــك ي  ت

 
 ب  ا غ

 ةي 

 
 
ـــم  وت ــ   ر  ائ  ز  ــــــالج   ىس   ـــ

 
 ـــــاع  ــــــش

 
ـــل  ــ

 
 ة الأ
 
 42ار  و  ن

، و"النصر للجزائر" على م 1962جويلية  05استقلال الجزائر في  "وشاعلة الأنوار " هو     

 حد تعبير المرحوم أبي القاسم سعد الله.

 ة:اتمخ

 انك الجزائرية الثورة أن وهي مفادها نتيجة إلى توصلنا العرض هذا وبعد الختام وفي      

 اءالشعر  وخاصة المغاربة أو  المشارقة سواء العرب الشعراء نفسية على البالغ الأثر  لها

يبيين،
 
 ءالشعرا هؤلاء. الشعبي الشعر  أو  الفصيح الرسمي الشعر  مستوى  على إما الل

 ض يالم على يشجعونهم الجزائرين المجاهدين الثوار  جانب إلى ووقفوا بأشعارهم ساندوها

 يةبالقض الملتزمة الأشعار  هذه يقرأ -عموما – الشعب وكان. الشهادة أو  النصر  حتى قدما

 اةالحي أراد شعب قضية لأنها .وإنساني قومي كواجب إليها نظروا الشعراء لأن الجزائرية

 ورةث الجزائرية أن الثورة سبق مما نخلص أن لنا ويمكن. العالم أحرار  كباقي وكرامة بعزة

ة أكثر من قرن وربع، شعب استعبد بها قام حق ثورة لأنها عادلة  الشعراء جعل مما مد 

 مقاطعة إلى الليبيون  الشعبيون  الشعراء كما دعا .معها يتجاوبون  العالم وأحرار  العرب

 البعض بعضها لنصرة الشعوب مقاومة من نوع وهذا الإقتصادي المستوى  على فرنسا

 الشعب تجاه التعسفية ديغول  سياسة أدانوا كما الثورات، أثناء وخاصة أزماتها خلال

جزائر ال بإستقلال الليبيون  الشعبيون  الشعراء وأيضا تنبأ .ذاك أنا المستضعف الجزائري 

 وقد تحقق ذلك.
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